
 - č -

  جامعة الفیوم                 
  كلیة دار العلوم              

  قسم التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامیة
  الفرقة الرابعة                

  
  

  م٢٠٠٩ يناير -اختبار الفصل الدراسي الأول
  )٧٧٤ت(الإسلامیةمادة النظم والحضارة 

   ساعات٣:  الزمن طلاب أصلیون،
  الإجابةنموذج 

د صـبري عبـد اللطیـف    : أسـتاذ المقـرر  : موعة الثانیـة  المج
  ] درجات٥[        سلیم 

  :أجب عن سؤال واحد مما يأتى
ــذى أســھم فــى     -١ ــا التعلیمــي ال ــة بغــداد منھجھ كــان لنظامی

  أھداف ھذا المنھج مساندة أھل السنة والجماعة، اشرح موضحا
  والنقد الذى يمكن توجیه إلیه

والـشیعة والـسنة اشـرح       كان للمغول موقفھم من المتصوفة     -٢
  .موضحا ذلك
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  :الأول السؤال إجابةنموذج 
وزيـرا للـسلاجقة الـذين      ) ھـ٤٨٥/ت(كان نظام الملك الطوسي   

 عاصمة لھم، وكان إيرانفى أقصي شرقى ) مرو( من مدينةاتخذوا
الرجل سنى المذھب، شـافعیا مـن جھـة، وسیاسـیا بارعـاً فـى                

دت دولة الـسلاجقة    شئون الدولة من جھة أخرى، ولقد شھ       إدارة
رته أقصي اتساعھا وأوج قوتھا حتى انھـا امتـدت مـن            ا وز أثناءفى  

 عنـد حـدود   إنطاكیـة  إلـى  حدود الصین الغربیـة     مدينة كاشغر عند  
  . الجنوبیةالأناضول

ت المذھبیة ا النابه آنذاك فى مواجھة الخلاف الوزيروقد فكّر ھذا    
ا يھـدد بنیـان      التى كانت تشكل خطرًا جسیمً     والصراعات الطائفیة 

ــة      ــى مواجھ ــا ف ــن قوتھ ــضعف م ــسلجوقیة وي ــة ال ــارالدول  الأخط
 أنحـاء تعلیمیـة فـى     عـدة مـدارس  إنـشاء الخارجیة ومن ثمـة قـرر       

متفرقة من داخل الدولة تحمـل كـل مـنھن اسـمه، ومـن أھمھـن           
  ".نظامیة بغداد"

  منھج النظامیة
اختار نظام الملك المنھج العام للمدارس النظامیة فـى الدولـة           

المـذھب  " منھن نظامیة بغداد، وكـان ھـذا المـنھج يعتمـد علـى        و
ــشافعى ــول     ال ــى أص ــعري ف ــذھب الأش ــه والم ــول الفق ــى أص  ف

  "العقیدة
  أھداف المنھج

 فـى بغـداد فـى مواجھـة       الـشافعي تدعیم المذھب الـسنى      -١
 وبخاصة المذھب الحنبلي الذى الأخرىالمذاھب الفقھیة السنیة 

  . فى بغدادآنذاككان منتشرا 
 العقیـدة فـى مواجھـة       أصـول  فـى    الأشـعري  المذھب   تدعیم -٢

 وبخاصــة المعتزلــة والــشیعة الاثنــى الأخــرى الأصــولیةالمــذاھب 
 .عشرية

 الـسنة   أھـل  مـن    الأكفـاء  متعاقبة من المعلمین     أجیالتخريج   -٣
 . الدعاة والوعاظ والقضاةوإعدادللتدريس 

 إدارةتدريب ذوى المواھب الخاصـة مـن الطـلاب علـى فنـون                -٤
 .، والمساجدوالأوقافبخاصة الدواوين المؤسسات و
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  النقد الذى يمكن توجیھه للمنھج
كان نظام الملك موفقا فـى اختیـار ھـذا المـنھج حیـث كـان                

- العقیدة  بأصول  فیما يتعلق  -الاشعرية بعد أن اخذوا منھجا وسطا     
 التنزيه، واستخدموا العقل فى الدفاع عن  وأھل التشبیه   أھلبین  

الأقــدر فكريــا علــى  ھــم إســراف أوشــطط  دون الإيمانیــةالقــضايا 
  .مواجھة الشیعة

وقد نجحت نظامیة بغداد فى تحقیق معظـم الأھـداف التـى       
رمى إلیھا ھذا المنھج ومن ذلك قیام طلابھا بالانتقـال إلـي مـدن              

 وتدريس ھذا    فى المشرق الإسلامي   أخرى فى خراسان وغیرھا   
 الإداريـة ظـائف    أو الو  القـضاء  إدارة مجالس    واالمنھج ھناك وكذا تول   

 ھـذه المدرسـة فـى تقلـیص         المھمة فى الدواوين كـذلك نجحـت      
نفـوذ الـشیعة فــى بغـداد إلـي كبیــر وقـد وجـه النقــد إلـي مــنھج        

  .النظامیة على النحو التالي
 وإيقاف حرية الفكر    إخماد إلىأدى  الأشعري  ن الالتزام بمنھج    أ  -أ 

  البحث العلمي
 الـشافعى   تحقیـق التفـوق للمـذھب   إلـى  أدى ھذا المنھج    نأ -ب 

 اشتداد حدة إلى أدى مما الأخرىعلى حساب المذاھب السنیة 
 فى وقت كانوا يواجھون جمیعا تحديات الفكر  بینھاالخلاف والجدل   

  الشیعى
ن ھذا المنھج قد أدى إلى تفوق المدرسة المستنصرية التى          أ -ج 

تقــوم علــى دراســة الفقــه علــى المــذاھب الأربعــة، دون تعــصب  
 .لمنھج أو مذھب واحد

وفى الحقیقة يبدو النقد الثانى اقـرب إلـى القبـول مـن غیـره أمـا                 
، بـدلیل أنـه    عملـي واقـع  يـستندان إلـى     لاالرأيان الأول والثالث ف ـ   

  .تخرج من خلال منھج النظامیة
 ودحضوا مناھج الشیعة وعلى الإسلاميوا الفكر رعلماء كبار أث  

باطنیة فضائح ال " ھؤلاء العلماء الإمام الغزالي صاحب كتاب      رأسھم
كذلك كان وجود المستنصرية إلي جانب النظامیـة عـاملا مھمـا             " 

  .فى تدعیم منھج أھل السنة والجماعة
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  الثانينموذج إجابة السؤال 
ھـــ فـــى  )٦٢٤: ٦٠٣(كــان المغــول فــى عـــصر جنكیزخــان        

فى معظمھم يدينون بالشامانیة، وھى ديانة وثنیة ساذجة تعتمد 
  .الخرافات والأساطیر وأعمال الشعوذةعلى معظم أرائھا 

وفــى الحقیقــة لــم يكــن المغــول يؤمنــون بأھمیــة الــدين فــى     
مـن قبـل      القیام ببعض الأعمال المطلوبة    نحیاتھم وإنما اعتقدوا أ   
 إنما ھى مـن بـاب اتقـاء خطـر الـسحرة أو      رجال الدين الشامانى  

ن أو حمايــة أولادھــم مــن الطبیعــة القاســیة فــى  عبــث الــشیاطی
  .منغولیا

 عـسكريا اكتـشفوا   أو المغول بالمـسلمین سـلمیا       كوحین احت   
 دين قويم، ولكنه من الناحیة      إلىأنھم أمام شعب متحضر يستند      

  . الوحدة والقیادة المناسبةإلىالسیاسیة يفتقر 
 الاستیلاء على مصادر الثروة وبسط   إلاولما كان المغول لا يعنیھم      

ــشی        ــسنة وال ــن ال ــلّ م ــع ك ــاملوا م ــد تع ــة فق ــوذ والھیمن عة النف
  .والمتصوفة وفقا لسیاسة محددة

  المتصوفة -١
ــة         ــساح الدول ــى اكت ــضعة ســنوات ف ــول خــلال ب نجــح المغ

 وأشـاعوا ، آنذاك فى المشرق    الإسلامیةالخوارزمیة اكبر الدول    
 من الھول والرعب والقلق سیطرت على حیاة المسلمین أجواء

 عاصمة الخلافـة العباسـیة      إلى وامتد ذلك كله     الأنحاءفى تلك   
 واقعتین تحت الخطر المباشـر    آنذاكاد، وكانت مصر والشام     بغد

  .للحملات الصلیبیة
فى ھذا الجو المضطرب وجد بعض النـاس فـى التـصوف مـلاذا               

 ملتمسین الفـرار مـن    وشیوخھم زوايا الصوفیة إلىآمنا فھرعوا   
ــع  ــیمالواق ــصرفین الأل ــى من ــادةإل ــد أن عجــزوا   الزھــد والعب  بع

  .عسكريا عن مواجھة المغول
 انعزالیـا   الأثنـاء  المتـصوفة فـى تلـك        أئمـة ولم يكـن موقـف          

منفصلا عن حیاة الناس، ومن ثمة فقد نھضوا بقـوة فـى مواجھـة              
ھذا الخطر، ولعل أصدق مثال على ذلك ما قـام بـه الـشیخ نجـم                 
الدين الكبرا الخوارزمى حین رفض الاستجابة لنصیحة جنكیز خـان   

 مدينة خوارزم، وظل يقاتلھم مع جماعة من        أھل مھاجمة   أراد لما
  .مريديه حتى سقط شھیدًا رغم كبر السن وكف البصر

 إلاموقــف جنكیزخــان مــن ھــذا الــشیخ المتــصوف ولـم يكــن    
 ولمقدرته على تشجیعھم على مقاومة أنصارهتقديرا لمكانته بین 

  .المغول
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 وھـو مـن تلامیـذ     -كذلك قام الشیخ سـیف الـدين البـاخرزى          
، فقـد   بدور مھم فى التعامل مع المغـول -جم الدين الكبراالشیخ ن 

ھــ مدرسـة مھمـة لتـدريس العلـوم          ٦٤٩شیّد فـى بخـارى سـنة        
الدينیة برعاية من الأمیرة سرقويتى والـدة الخـان الأعظـم منكـو،             
وعلى يديه أسلم بركة خان الذى أصبح فیمـا بعـد حاكمـا لمغـول             

  .القبیلة الذھبیة فى القوقاز وجنوبي روسیا
وفى عصر ھولاكو كان للمتصوفة وبخاصة من أتبـاع الطريقـة       

 نفـسه، فلقـد سـمح    الرفاعیة مكانة ملحوظة حتـى عنـد ھولاكـو      
ھم أمامه حتى أنھم أفلحوا فـى التـأثیر علـى           لھم أن يظھروا فنون   

وھـو  " مـد حأ"  متخـذا اسـم    الإسـلام ابنه السابع تكودار، فـاعتنق      
: ٦٨١عراق فى الفترة من   وال إيرانالذى صار حاكما على ايلخانیة      

  .ھـ٦٨٣
 الشیعة -٢

 المذھبیـة    الخلافـات  ىلم يدرك المغول فى البداية الفروق أ         
بین الشیعة والسنة، ولھـذا كـان معیـار التعامـل معھـا واحـد دون                
تفرقـة، وعلـى ھـذا تعرضـت المـزارات الـشیعیة فـى طـوس وقـم          
وقاشان للتخريب والدمار شأن نظائرھا من المساجد الفخمة فى         

  .مدينة بخاري ومرو والري
 فــى عــصر جنكیزخــان الأول مرحلــة الغــزو التــدمیري وعقــب   

ــادر  . بــدأت تظھــر علامــات التفرقــة فــى التعامــل  إذ ســرعان مــا ب
الحـــــسن جـــــلال الـــــدين  بزعامـــــة الإســـــماعیلیةالـــــشیعة 

 إعـلان  بإرسـال  آلمـوت القريبـة مـن قـزوين         فى )ھـ٦١٨/ت(الثالث
لمـساعدات العـسكرية لھـم نكايـة      االولاء للمغول والتطوع بتقديم   

  .فى أھل السنة
 سیاسـة تـشجیع   أنورحب المغول بذلك تمامـا فقـد أدركـوا           

 المضطھدة على حساب الجماعات الكبیـرة المعاديـة قـد           الأقلیات
تــؤتى ثمــاره ســريعا لــصالحھم ومــن ھنــا بــدأت فكــرة تــشجیعھم 

  .للشیعة المطیعین على حساب السنة
 من المغـول  الإسماعیلیةم الشیعة وعلى الرغم من ذلك لم يسل    

بعد أن وقعوا فى عدة أخطاء منھم اغتیال اثنین مـن قـواد المغـول     
 وعـدم الاسـتجابة لـبعض    أوربـا فى بخاري، والاتصال بـدول غربـي    

  . فى غربي إيران المغولي بايجوالقائدطلبات 
وعلـى ھــذا فقــد داھمھــم المغـول بقیــادة ھولاكــو وانتزعــوا      

ھم  قوھستان وآلموت والشام، ودمروا مكتبت     قلاعھم الحصینة فى  
ــشعا    ــدمیرا ب ــوت ت ــى آلم ــشھیرة ف ــى   ال ــة ف ــشیعة الزيدي ــا ال أم
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طبرستان وما حولھا، فلم يحركوا ساكنا تجـاه المغـول، فلـم يلـق              
  .والإذعان بالا واكتفوا منھم بالخضوع إلیھمھؤلاء 

وأما الشیعة الاثنى عـشرية فقـد اسـتوعبوا الـدرس تمامـا،                
م رجال أعانوا المغول وقدموا لھـم أجـل الخـدمات وعلـى              منھ فبرز

ــي،       ــدين الطوس ــصیر ال ــشیعي ن ــي ال ــالم الفلك ــؤلاء الع رأس ھ
بقتـل  ، وأفتـاه    الإسـماعیلیة مستشار ھولاكو الـذى سـاعده ضـد         

ــي   ــة العباس ــرالخلیف ــاالله الأخی ــصم ب ــسلامه    المستع ــد است  بع
 بغداد إسقاطللمغول، ومنھم الوزير ابن العلقمي الذى سھّل لھم       

عاصمة الخلافة العباسیة، فكافأه المغول بـأن تركـوه فـى منـصب             
الوزارة مع كثیر من الذل والمھانة، وابن طاووس الـذى أفتـى لھـم         

  الخ…بأن الحاكم المغولي الكافر أفضل من الحاكم المسلم الظالم
وعلى ھذا فقد سلم الشیعة فى العـراق مـن أذى المغـول                

 فـى النجـف والحلـة مـن         راراتھمف ـوبخاصة فى بغداد كما سلمت      
  .غائلة المغول بعد سقوط بغداد

 السنة -٣
شكّل أھـل الـسنة والجماعـة غالبیـة كبیـرة فـى المـشرق                  

، وكـانوا فـى معظمھـم حنفیـة أو شـافعیة إذ لـم يكــن       الإسـلامي 
 مـن بغـداد      الحنابلة انتشار ملحوظ فى اتجـاه الـشرق        وللمالكیة أ 

  عاصمة الخلافة العباسیة
ــة   أھــوتلقــى    ــصدمة المغولی  فــى عھــد الأولــيل الــسنة ال

... جنكیزخان وتعرضت مدنھم فى بخاري وسمرقند وھراة وبامیان 
 أيــديالــخ ومــساجدھم ومكتبــاتھم لخطــر التــدمیر المــروع علــى 

 من النقص الحضاري الحاد بیـنھم       آنذاكالمغول الذين كانوا يعانون     
  .وبین خصومھم من المسلمین

بي يـبن الحنفیـة والـشافعیة فـى         وقد أسھم الخلاف المذھ      
 فـى   المغول الشھیرة على تسھیل مھمة      الإسلامیةبعض المدن   

 إلـي   الري ھذه المدن وتدمیرھا، ولعل ما حدث فى مدينة       إسقاط
ھـ ما يؤكد صحة ذلك، فقد احتدم الـصراع الـدموى بـین             ٦١٧سنة  

ــان    ــذى ك ــه يحاصــرون أســوار  الطــرفین فــى الوقــت ال المغــول فی
  .المدينة

د بلغ من شدة الھول الذى وقع فى قلوب أھل السنة من وق   
 بھم وصـنوف التعـذيب التـى أنـزل          أحاقتجراء شدة التدمیر التى     

 علیھم المغول سعیا وراء الحصول على ما ظنوه أمولا مخبأة، وكذا
 منھم فى  مھاجمة المدن الأخرى، فقد سـاءت      الأسرياستغلال  

  .العلاقة بین الطرفین تماما
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و المغولي الثانى بقیادة ھولاكـو نـال أھـل الـسنة            وفى الغز    
كثیر من الاذى، وعلى سبیل المثال فإنه فى مدينة بغـداد أفلتـت    

 فیھا من العقاب المغولي وھما المـسیحیون       الأھاليطائفتان من   
ــسطورية      ــو الن ــوز خــاتون زوجــة ھولاك ــد مــن دوق ــساطرة بتأيی الن

علقمي وھما من   والشیعة بتأيید من نصیر الدين الطوسي وابن ال       
رجال الشیعة المبرزين على حین لاقى أھل السنة فـى المدينـة         

  .سوء العذاب والامتھان
وعلى الرغم من ذلك فقد نجح أھل السنة فى مرحلة تالیـة فـى         

  . والعراقإيران، فأسلم حكامھم فى الإسلام إلىاجتذاب المغول 
، محمـــود )ھــــ٦٨٣/ت(ومـــن اشـــھر ھـــؤلاء أحمـــد تكـــودار    

، وأبــو ســعید  )ھـــ٧١٦/ت(، محمــد أولجــايتو )ھـــ٧٠٣/ت(غــازان
  .)ھـ٧٣٦/ت(بھادر

  
  

 


